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في ضوء تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش
الإرهاب والارهاب الدولي 

ـــــــدولـــي في يـعـــــــانـــي المجـــتـــمـع ال
الــسـنـــوات الأخـيـــرة مـن انـتــشـــار
ظـاهـرة الإرهـاب واتسـاع الـنطـاق
ــــــــــذي تمــــــــــارس فــــيـه وتـعــــــــــدد ال
ـــــتـــــي الــــــــــــــوســــــــــــــائــل والادوات ال
يسـتخدمها الارهابيون للوصول
إلـــــى اهـــــدافهـم، ولـعل ذلـك هـــــو
الـــسـبـب الــــذي جـعل المــــراقـبـين
يجـمعــون علــى ان عــام1985 هــو
عـــــام الإرهـــــاب الـــــدولــي ـ وربمـــــا
اعـتـبــر عــام 1986 عــامــا يـتـمـيــز
بهــذه الـظــاهــرة، وكــان الــرئـيــس
الأمـــريكـي )ريغــان( قــد أعلـن في
مــؤتمـــر صحفـي عقـــده في اوائل
عــــام 1985 أعلـن فـيـه ان العـــالـم
قـــــد شهــــد سـتـمــــائــــة وخـمـــســــة
وتـسعـين عملا ارهـابيـا، تعـرضت
الـــولايـــات المــتحـــدة الأمــــريكـيـــة
وحــدهــا لمــائـتي عـمل مـنهـــا كمــا
أعلـن ان لـيـبـيــــا تقـــوم بـتـنــظـيـم
الإرهــاب وتصـديـره إلـى الخـارج ـ
ـــــــــات المــــتـحـــــــــدة ـــــــــولاي ـــــــــى ال وال
الأمـريـكيـة بــوجه خـاص. واشـار
ـــــات ـــــى عـــملــي بهـــــذا الـــصـــــدد إل
تـصـفيــة المعــاديـن للقــذافي وذكــر
اسـماء من استهدفـوا للعمليات ـ
جــريــدة الاهــرام الجـمعــة 1/10/

1986.
وعنـد منـاقشـة هـذه الظـاهـرة في
الـلجنــة التـي شكـلتهـا الجـمعيـة
العـامـة لـلامم المتحــدة لبـحثهـا،
وجــــدنـــــا خلافـــــا واضحــــا فـيـمــــا
تعـتبـره كل دولـة ارهـابـا وإذا كـان
اســتخـــــدام القـــــوة ضـــــد وســـــائل
الـنـقل الحــــديـثــــة مـن طــــائــــرات
وسـفن وقـطـــارات وسيــارات، يعــد
ارهـــــابـــــا بـلا خلاف كــبــيـــــر، فـــــان
الحكـم علــى ظــواهــر أخـــرى من
هذه الـزاوية لـيس محل اجـماع.
فقـد اعتبـرت وعلـى سـبيل المثـال
ـــــان ـ قـــبل حـكـــــومــــــة افغـــــانــــســت
سقـــوطهــا بـيــد طــالـبــان ـ ان مــا
يقـــــوم به الـثــــوار في ذلـك الحـين
بمـثـــابـــة ارهـــاب واطـلقــت  علـــى
حــــاملـي الـــسلاح )الارهـــابـيـين(.
ووضعـت حكــومــة )ســـري لانكــا(
الخـــارجــين علــيهـــا مـن طــــائفـــة
الـتــامـيل في نفــس المـــوقف. كـمــا
اعتبـرت )نيكـاراغوا( مـا تقـوم به
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ــــــدرج في ــــــدولــي ي في الإرهــــــاب ال
جــدول اعمـال الجـمعيـة العـامـة
ومجلـس الامن في العـام المـاضي
1985 وعــــــــــام 1986 بـعــــــــــد ان تم
تجـــــاهـله لمـــــدة لــيــــســـت قلـــيلـــــة،
ومـازال الواقع العـالمي ينظـر إلى
حــــالــــة الإرهــــاب مــــا يـــسـتــــدعـي
ـــــــــــول ـــــــــــدراســـــــــــة ووضـع الحـل لـل
ــــــــــونــــيــــــــــة والاجــــــــــراءات الـقــــــــــان
الـتنـفيــذيــة المـطلــوبــة العــاجلــة
وهـنــــاك العــــديــــد مـن الــــوثــــائق
المهـمـــة ذات الــطـــابـع القـــانـــونـي
الـتـي تـتـصل بــالارهــاب وجــرائـم
ــــــى ــــــة )الـــتـعــــــدي عـل الـقــــــرصـــن

الطائرات بوجه خاص(.
كـذلك نجد العـديد من الـوثائق
الـعامـة واعلانـات عديـدة صدرت
ـــــة العـــــامـــــة للامم مــن الجـــمعــي
المتحـدة في الـسـبعيـنيــات تتـصل
بـــالارهــــاب ومحـــاربــته، وقـــرارات
تـــشجــب العــــديــــد مـن الاعـمــــال
الإرهـابية سـواء تم توجـيهها من
دولـة إلـى دولــة أم من افـراد ضـد
دولـــــة أخـــــرى. وقـــــد صـــــدر قـــــرار
مـجلــــس الامــن في 1985/12/19
ـــــــرهـــــــائـــن ـــــــديـــن احـــتـجـــــــاز ال ي
والاخـتطـاف ويـدعـو إلـى اطلاق
ـــــى الفـــــور جــمــيع الـــــرهـــــائــن عل
بـــشـكل امـن وأيــــا كــــانــــوا. ودعــــا
المجلـــس إلــــى تـكـثــيف الــتعــــاون
الـــدولـي مـن اجل ابـتكـــار وتـبـنـي
الوسـائل الفـعالـة التـي تتمـاشى
مع القـــانـــون الـــدولـي لمحـــاكـمـــة
ومعـاقبـة القـائـمين والمختـطفين

ومحتجزي الرهائن.
ـــــــدولـــي ولاشــك ان الـــنــــظـــــــام ال
الحـــالي قــد بــات يهـتم بــالـصــور
المختلفة لخرق القواعد الدولية
ويــــرتـب اثـــــارا مخـتـلفــــة حـــسـب
درجـة مسـاس المخـالفـة بــالنظـام
العـالمي الـدولـي، ولجنـة القـانـون
الــدولي مهـتمـة اهـتمـامـا كـبيـرا
بـــــذلـك لــيـــــس فقـــط في مجـــــال
تقـنيـتهــا لـلمـســـؤوليــة الـــدوليــة
وانما في نطـاق تقنينها للجرائم
ضــــد الـــسلـم وامـن الإنـــســــانـيــــة
الــــذي وصلـت فـيه بــــالفـعل إلـــى

مرحلة متقدمة.
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ويتـطـلب الامــر ايـضــا الاهـتمــام
بمـــوضـــوع الإرهـــاب وتفـــاقـمه في
العـــــراق عقــــد مــــؤتمـــــر اقلـيـمـي
تشـارك فيه دول المـنظمـة لتـبادل
ـــــرة والمعـــــارف والمـعلـــــومـــــات الخــب
لمـــواجهــة هــذه الـظــاهـــرة وخلال
الفـتــــرة القــــريـبــــة القــــادمــــة، ان
كــــــــانـــت مـقــــــــررات دول الجــــــــوار
للعراق وفي مـؤتمر "شـرم الشيخ"
ورغم تعهـدات هـذه الـدول ومنهـا
الـــدول الــســـانـــدة للارهـــاب الآن،
فـانهـا لـم تلتـزم مقـررات المـؤتمـر
وتحاول حل ازماتها الخانقة عن
طــريق إسنـاد الإرهــاب، فهي تعـد
هذه الاعمـال الإرهابـية في داخل
العــراق مقــاومــة مــشــروعــة، امــا
اعـمـــال القـتل والـتخـــريـب الـتـي
تمـارس داخل بلـدانهـا فتـسـميهـا
اعـمالا ارهـابيـة.. ان المطـلوب مع
هـذه البلـدان المجاورة للعـراق هو
الـتحــــاور معهـــا وتـبـــادل الخـبـــرة
ــــــواجـهــــــة هــــــذه ــــــومــــــات لم والمـعـل
الـــظـــــاهـــــرة واتخـــــاذ الاجـــــراءات
الكفيلـة بالحـد تم القضـاء على
الــظــــاهــــرة والالـتــــزام بـتــنفـيــــذ
المقــررات الـتـي تهـم الجـمـيع بمــا
فيه الـدول الـتي تـشجع الإرهـاب

وترعاه.
ـــــــواقع ان ظــــــاهــــــرة الإرهــــــاب وال
لـيــسـت حــديـثـــة بل هـي ظــاهــرة
قـديمـة، وقـد وجـدت العـديـد من
المعــالجــات القــانـــونيــة القــديمــة
لهـــا، بل تـــوجـــد اتفـــاقـيـــة دولـيـــة
عقـدت عام 1937 في اطـار عصـبة
ـــــة الأمم تــتـكـفل بمــنـع ومعـــــاقــب
الإرهاب، وان كانت قد ركزت على
الإرهـــاب الــــذي تقـــوم بـه أجهـــزة
دولـــة معـيـنـــة ضـــد دولـــة أخـــرى.
وكــــذلك اهـتـمـت الأمم المــتحـــدة
ممثلـة في جهـازيهـا الــرئيـسـيين،
مجلس الامن والجـمعية العـامة
بمعـالجـة هـذه الظـاهــرة، ولكنهـا
مـعــــــــالجــــــــة ارتـــبـــــطـــت دائـــمــــــــا
بــــالاحــــداث، فـكلـمــــا وقع حــــادث
ارهـــــاب ســـــارعــت إلـــــى الـــــدعـــــوة
لـبحـث الامــر والـنـظـــر في ايجــاد
ــــــاعــــــد الحـل له، ولـكـــن بعــــــد تــب
الزمـن بالحـدث يفتـرض البحث
عن الحل. وهكـذا نجد أن الـنظر
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لممارسات وعمليات قوى الإرهاب
لقتل المـزيـد من النـاس الأبـريـاء
ونشر الفوضى والخراب والدمار

في هذه المجتمعات.
مـن الملاحــظ ان المعـــالجـــة الـتـي
بـــدأت تـــوجه لـظـــاهـــرة الإرهـــاب
تـــسـتــــدعــي عقــــد مــــؤتمــــر دولـي
تنـظمه الجـمعيـة العـامـة للامم
المتحدة علـى مستـوى المختصين
بــــشـــــؤون الاقــتـــصـــــاد والمجــتـــمع
وعلـم الـنفــس والأمـن والارهـــاب
لــدراســة ظــاهــرة الاراهب عــالميــا
وتحديـد السـياسـات والاجراءات
ـــــــة الـــتـــي يـفـــتـــــــرض الــــضـــــــروري
ممــارسـتهــا علــى المــدى القـصيــر
والمـتـــوسـط والـبعـيــــد، وان تكـــون
تلـك الاجــــراءات ملــــزمــــة للامم
المتحدة والدول الأعضاء فيها. 
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كــان يقـــال "ارهب عــدوك وانـشــر
قـضيتك" فـالارهابـيون )الاسلام
الـــسـيــــاسـي الـــسـلفـي المـتــطــــرف
والـيـمــين القــــومـي الـــشــــوفـيـنـي
وبقــــايــــا الـنــظــــام( ودول الجــــوار
الحاضنة للارهـاب تقوم بتوجيه
الارهـــــــــابـــيـــين والانـــتـحـــــــــاريـــين
ومـسـاعــدتهم بـالمـال والـتبـرعـات
وبالـدعايـة الفـكريـة والسـياسـية
مـن اجل تحقـيق اهـــدافهــا غـيــر
المـشروعـة في العراق الـذي تحول
إلـــــى مـــــوقع لــتـــــدريــب وتـــــأهــيل
ـــــر الارهـــــابــيــين وإعـــــادة تـــصـــــدي
ــــــــدول ــــــــى ال الـــبـعـــــض مـــنـهـــم إل

العربية وغيرها.
ويلعــب الاعلام العـــربـي خـــاصـــة
ـــــواقع ـــــات والم بعــــض الفـــضـــــائــي
الإعلامـيـــة الـتـي تهـيـيء الارض

ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

مـن الـــــدلائل الـتــي تقـــــوم علــيه
كـتقــديم جــوازات الــسفــر المــزورة
للقــائمين بـالعـمليـات الإرهـابيـة
وامـــــدادهــم بـــــاسـلحـــــة الــنـــــسف
ــــــر والقـــتل وتـــــسهـــيل والــتـــــدمــي
ـــــأوى اللازم فـــــرارهــم وتـــــأمــين الم
لهـم، كمـا هـو الامـر الـذي كـشفه
المـسـؤولــون العــراقيــون في بلـدان
مجـاورة بــاتت حــاضنـة للارهـاب

والإرهابيين بالنسبة للعراق.
ــــــــــى ان ارهــــــــــاب المــــــــــدنــــيــــين عـل
وتعـــــريــــضهــم لـلقـــتل والـــــسلــب
ــــــرز والاذى يـكــــــاد يـكــــــون مــن اب
سـمــات الإرهــاب ضــراوة خــاصــة
انهـم امنون لا شأن لهـم بالقتال
والارهـاب، خـاصـة ان الإرهـابـيين
يهـدفـون من ارهـابهم إلـى لمجـرد

القتل والانتقام.
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الجـرائم الـدوليـة واحــالتهـا إلـى
المحـكـمــــة الجـنــــائـيــــة المخـتــصــــة

بمحاكمة الارهابيين.
في الـــــواقع ان الأعــــوام الأخـيــــرة
شهدت تـزايدا واضحا في حوادث
الإرهاب بل ان اللافت للنظر هو
اتسـاع الرقعـة التـي تمارس فـيها
هــذه الـعمـليــات، فـليــس هنـــالك
مــكـــــــان الان يـــنـجـــــــو مـــن هـــــــذا
الخــــطــــــر إذ وقـعــت حــــــوادثـه في
الـــولايـــات المـتحـــدة وفي أمــــريكـــا
اللاتـيـنـيــة، في اوربــا وفي الــشــرق
الأوســط. ومــن اللافــت للـنــظــــر
انه لــوحــظ اشتــراك دول كـثيــرة
في التـرويج للارهـاب وخـاصـة في
الــسـنـــوات الأخـيـــرة، بل حـمـــايـــة
مــــرتـكـبــيه وتــــأهـيـلهــم وتقــــديم
الاسـناد الـيهم. وهنـالك العـديد
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الجمـاعات المـدعمة من الـولايات
المـــتحــــــدة لاسقــــــاطهـــــا اعــمـــــالا
ارهـابية. في حين وصـفت حكومة
)زمبـابـوي( مــا تقــوم به حكـومـة
اتحـــــاد جــنـــــوب أفـــــريقــيـــــا )قــبل
تحـــررهـــا( مـن اقلاق لـنــظــــامهـــا
بــــارتـكــــاب عــملـيــــات الــتخــــريـب
ـــــأنه والقــتل والــتـــــدمــيـــــر فــيه، ب
ارهــاب تمــارسه الــدولـــة الأخيــرة

ضدها.
ويكشف السـعي لاستقرار العالم
الأهمـية الكـبيرة لـدراسة ظـاهرة
الإرهاب علـى النطـاق الدولي، إذ
انــبــثقــت الأهـــــداف الأســـــاســيـــــة
للـمجـتـمع الــدولـي مـنـــذ نهــايــة
الحـرب العـالميـة الثـانيـة وتمـثلت
ـــــم والامـــــن ــــــــــســل في تحــقـــــيــق ال
الــــدولـيــين بعـــــد القــضـــــاء علــــى
الـنـــازيــــة والفـــاشـيـــة، فــضلا عـن
ـــــــدولـــي في تحـقـــيـق الـــتـعـــــــاون ال
المجـــــــــــــالات الاقـــــتــــــصـــــــــــــاديـــــــــــــة
ـــــة ـــــة والـــثقـــــافــي والاجــتــمـــــاعــي
والعلـمـيـــة بقـصـــد تحقـيق رفـــاه
الجنس الـبشري. ويهدد الإرهاب
ـــــدولــي مــن اهـــــداف المجــتـــمع ال
نــاحيــة، كمــا انـه ينـم عن قـصــور
واضـح في وضع الــــوســــائل ورسـم
الـسيـاسـات المـوضـوعيـة للـوصـول
إلـى هـذه الأهـداف الـتي تخـلص
الـبـــشــــريــــة مـن الإرهــــاب المـنــــافي

لتطلعات الإنسانية.
ومـن تـتـبع الـــدراســـات الـــدولـيـــة
وخــاصــة في الجــانـب القــانـــوني ـ
نـلحــظ وجــــود قــصـــــور واضح في
تنـاول هـذه الـظـاهــرة حتــى اننـا
لم نجـد مـؤلفـات قـانـونيـة دوليـة
وافيــة، وذات شــأن تهـتم بــدراســة
الإرهــاب أو حـتــى تــضع تعـــريفــا
قـــانـــونـيــــا محــــددا له، إذ تفـتقـــر
معـــظــم هـــــذه الـــــدراســـــات عــنـــــد
تحـــديـــد الافعـــال الـتـي لا يجـــوز
منع تـسليم المجـرمين فيهـا، ربما
كــان ذلك لان القــانــون الجنــائي
الـــدولـي مـــازال في دور الــتكـــويـن
ــــــورة في ذلـك ولــم يـــــشـهــــــد الــبـل

الحين.
ــــــذلـك فــــــان دراســــــة الإرهــــــاب ل
كجـريمـة دوليـة مـن اهم المـسـائل
في الــظــــروف الــــراهـنــــة لــتقـنـين
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فجـوة النـوع الإجتمـاعي كبـيرة
في الحيــاة العــراقيــة اليــوميــة،
وهــذا واضـح من خـلال النـظــر
إلــى من يـديـر مفــاصل الحيـاة
العـــــامـــــة والخـــــاصـــــة، وهـــــذه
ــــة ــــداً عـن الحــــال الـفجــــوة بعـي
ــــــســــيـــــــــاســــيـــــــــة والامــــنــــيـــــــــة ال
والاقـتـصــاديـــة العــراقـيـــة فهـي
نـتـيجـــة للـتقــسـيـم الـتـــاريخـي

للعمل على أساس الجنس.
نتـائج تقريـر التنميـة البشـرية
ــــــر لــم يـخل ــــــة الأخــي العــــــربــي
ـــــدويـــن نقـــص كــــــالعـــــادة مــن ت
تمـكـين المــــرأة بــــالأضــــافــــة إلــــى
نقـص المعـرفـة والمعلـومـات، من
ضـمن اهـم العــوائق المـعتــرضــة

للإنطلاقة التنموية.
المــــرأة لـن تـكــتفــي بعــــد الـيــــوم
ــــــة أن الــتـعـلــيــم مــن بــــضــمــــــان
حقــــوقهــــا، هـي الانـن تــطــــالـب
ـــــة الــتــي ـــــالــتــمـكـــين "العـــملــي ب
بــــواســطــتهــــا تــصــبح الـنـــســــاء
ــــى ــــى الــتعـــــرف عل قـــــادرات عل
أوضــاعـهن، بـحيـث يتـمكـن من
ــــــرة اكـــتـــــســــــاب المـهــــــارة والخـــب
ويـطــورن قــدراتـهن بــالاعـتمــاد
علـى الــذات" علمــاً أن المنـطقـة
العـربية تأتي في المـرتبة ما قبل
الأخـيـــرة مـن مـنـــاطـق العـــالـم
حــســب مقـيــــاس تمكـين المـــرأة،
ويـكــتــــســب الــتــمـكــين أهــمــيــــة
ــــوع ــــة الــن ـــــة في مقــــارب إضــــافــي
الاجـتمـــاعي والـتنـميــة، إذ هــو
ــــى ثلاثــــة مــظــــاهــــر يقــــوم عل

مترابطة وهي:
ـــــى : 1ـ مــــظهــــــر القــــــدرة عل
ـــــــــذي يمــكـــن ) (power toال
النـســـاء من المـشــاركـــة بنـشــاط
وبــتــــســـــاو في صــنـع القـــــرارات

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

غيــــــــاب المـــــــــرأة وفقــــــــر المــــــجتمــع

عن الحاجـة إلى المعـرفة فقط،
بل هـي تلـبيــة لحــاجـــة عمـليــة
ـــــار أصـــبحــت جـــــزءاً مــن الخــي
الاســـتـــــــراتـــيـجـــي الـــتـــنـــمـــــــوي
فغــالـبيــة التـنمــويين مـتفقــون
ـــــة الــتــي لا ـــــى ان "الــتــنــمــي عل
تـشـارك فـيهـا المـرأة هـي تنـميـة
معرضـة للخطر" وهـذا الخطر
ناتج بالدرجـة الأولى عن ثبات
الأدوار الحاليـة واستبعـاد المرأة
من المـشـاركـة في القـرارات الـتي
ــــرســم اتجــــاهــــات الحــــاضــــر ت

والمستقبل معاً.
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حـتـــى الأن، فـــالـظـــرف الأمـنـي
السيء هو احـد الامور التي لم
تجــد المــرأة العـــراقيــة الـتعــامل
معه والـتي بـدورهـا اثــرت سلبـاً
على مـسيرتهـا، باستثنـاء نساء
ــــــــواتـــي هـــن كــــــــوردســـتــــــــان، الـل
الأخريـات مازلن في بـداية رسم
صــورهـن علــى خــارطــة الــواقع
الجــــديــــد، نحــن بحــــاجــــة إلــــى
دراســة تفصـيليـة للـوصـول إلـى
الشـروط الموضـوعيـة في عملـية
مـشـاركـة المـرأة في صـنع القـرار،
لـيس لاعـتبـارات علـميـة تتـأتـى
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قدر أكـبر من الحـرية وممـارسة
الــــدور، وأن تحــظــــى في الـعهــــد
الجـــديـــد بقـــدر كـبـيـــر مـن نـيل
الحقــــوق وعــــدم الــتــمــيــيــــز في
ــــــســـيــــــــاســـيــــــــة المـــمــــــــارســــــــة ال
والاجـتمـاعيـة علـى حـد سـواء.
غيـر أن الــواقع وللأسف، خـذل
المـرأة العـراقيـة بل كـاد يعيـدهـا
ــــــــى مــــــــاقـــبـل قــــــــرون ولــكـــن إل
المحاولات فشـلت، وهذا لايعني
ـــــــدلـــت او انـهـــــــا ان الـــنـــيـــــــة تـــب
سـتـتـبــدل. المــرأة خــســرت اكـثــر
ممـا ربـحت في العهـد الجـديـد.
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ـــــــات قـــــــوى ـــــــواقـع ومـــتــــطـلـــب ال
سـيــاسـيــة كـبـيــرة لاتمـثل المــرأة
ثقلا حقيقـياً فيهـا. رغم وجود
تـيــارات وقــوى عــراقـيــة تحــاول
الــدنــو بمــسلـكهــا مـن مجـتـمع
بـعيــد عـن التـميــز النــوعي، إلا
ان هنـاك بـالمقـابل تيـارات تحن
إلــى ايــام الجــواري ومـتعــة مـن
كل قطـرٍ اغـنيـة، إلا انهـم يجب
ان يعـوا ان مـرحلـةً جـديـدة قـد
بــدأت في العلاقــة بين الـتنـميـة
ــــوع الاجــتــمــــاعــي، وهــــذه والــن
المـرحلة هي التحـول من تنمية
ــــــوع ــــــة الـــن ــــــى تـــنـــمـــي ــــــرأة إل الم
الاجتماعي وهـي تتطلب إعادة
نــظــــر كلـيــــة بــــأدوات الـتـحلــيل
ومنــاهج الـتحلـيل، إذ يـجب ان
تـــأخـــذ بـــالاعـتـبـــار المـنــظـــومـــة
الـتـــربـــويـــة الـتـي تـنـظـم حـيـــاة
النـســاء والــرجــال وكـيف تــؤثــر
ـــــــــى طـــــــــاقـــــــــاتـهــــم ـــــــــا عـل سـلــــب
وإبـداعاتـهم معاً وهـي تسهم في
تـشـكيل الـتصــورات والمعتقـدات
لـكل مـنهـمـــا وخـــاصـــة الــــرجل
الـــذي آلت إلـيه الــسلـطــة، ممــا
يـــؤدي ذلك إلـــى تنـميـط صــور
وأدوار كل منهما. كانت السيدة
هــيـلاري كلــيــنــتــــــون قــــــد زارت
العــراق مــؤخــراً للــوقــوف علــى
حـــال المـــرأة فــيه وبعـــد الأطلاع
قـالت "وضع النـساء العـراقيات
في الأعـوام السـابقة كـان أفضل
بكثيـر من وضعهن خلال العام
المــاضـي"، عكـس مــاصــرحـت به
الـسيــدة كليـنتـون كــان متـوقعـاً
لـلمــرأة العــراقيــة التـي شهــدت
عقـديـن من الحــروب والحصـار
ومـآسـيهمــا، فقـد كــان متــوقعـاً
ان تحصل المـرأة العـراقيـة علـى
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ــــظـــيـــمـــي أو ــــــــدور الـــتـــن 3ـ ال
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وقـد اظهـرت الـدراسـات ان هـذا
الــتــــــوزيـع مــــــرن لأنـه يـخــــضـع
للـكثيـر من المـتغيـرات الطـارئـة
في مجـــرى التـطـــور التــاريـخي،
ــــب وان ثــــبــــــــــــات الأدوار أو تـغـل
إحـداها على الأخـرى هو الذي
يـــؤدي إلـــى فقـــدان الـتـــوازن في

علاقات النوع الاجتماعي. 
في مجتمعـنا العـراقي وغـالبـية
المجـتـمعــات الــشــرق اوسـطـيــة،
ـــــــدورهـــــــا يـعـــتـــــــرف لـلـــمـــــــرأة ب
الإنجــابـي فقـط ويـتـم تجـــاهل
دورهـــــا الإنــتـــــاجــي وخـــــاصـــــة
الأنـتـــاج المـنـــزلـي الـــذي لايـــدر
ـــــدخل ــــى ال بمــــردود مـــــادي عل
اليومي للعائلة، وحتى الان لم
يتـح للمراءة العـراقية ممـارسة
دورهـــا الـتـنـظـيـمـي الــسـيـــاسـي
حـسب مـاهــو مطلـوب، وثقـافـة
الـتمـييــز بـين الجنـسـين وليــدة
مـنـظـــومـــة تـــربـــويــــة تقلـيـــديـــة
مـســؤولــة عـن اختـلال التــوازن
في المجــــتــــمـع وفي عــــمـلــــيــــــــــات
الـتـنـمـيـــة بــــوجه عـــام، فـــرؤيـــة
المجتـمع لــدور المـــرأة الإنتـــاجي
ـــــزال ـــــى ســبـــيل المــثـــــال لا ت عل
تخــضـع للـتقـيـيـم الـتفــــاضلـي
بين سـيئ وأســوأ، ولااعـتقــد ان
المــرأة العــراقيــة اليـوم كــان لهـا
تــــاثـيــــرهــــا كــــامــــراة في معــظـم
الـتغيــرات الاخيــرة من عـمليـة
ـــــة ـــــر مـــــروراً بـكــتـــــاب الـــتحـــــري
الــدسـتــور وحـتــى الانـتخــابــات
الاخـيــرة، قـــد يقــول قـــائل بــأن
المـرأة حققت مكـاسب كبـيرة في
الـــدسـتــــور والحقـيقـــة ان هـــذه
المــكـــــــاســـب ضـــــــرورات امـلاهـــــــا
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كـــســب دخل إضــــافي لـلعــــائلــــة،
وهــــذا اســــرع مــــايـــســتجـيــب له
ــــرجل لافــــرق في المجـتــمع او ال
ـــــذلـك هــي ـــــان، ل بعـــض الأحــي
ــــاجـــــات اسهـل تحقــيقــــاً احــتــي
ــــاجــــات للــنــــســــاء، وهــي احــتــي
ــــــســــــــانـــيــــــــة عــــــــامــــــــة. أمــــــــا إن
الاحـتـيــاجــات الاسـتــراتـيجـيــة
وهنا مـربط الفـرس، فهي تلك
الحــاجـــات التـي تمكـن النـســاء
مــن إصـلاح الخلـل القـــــائــم في
المسـاواة لجهـة توزيـع السلـطة.
ــــاجــــات وجــــدت وهــــذه الاحــتــي
للمرأة بسبب كونها انسانة من
الـــدرجـــة الـثـــانـيـــة تـــأتــي بعـــد
الـرجـل في مجتـمعنـا والعـديـد
مـن المجـتـمعــات الأخــرى، هــذا
ـــــتــحـــــمــل ـــــيــف لاي ـــــتــــــــصـــــن ال
مـــســــوؤلـيــته الــــرجـل فقــط بل
ــــر مــنه تــتحــمـله الجــــزء الاكــب
الـنــســـاء اللـــواتـي يــســـرن علـــى
خطـى الإيمـان بـسيـادة الـرجل
وهــــــــــن لـــــــــــــــــــــســــــــــن بــــقــــلائــــل.
الاحـتياجـات العمليـة أصبحت
ــــاول ــــى حــــد كــبــيــــر في مــتــن إل
الـنسـاء والـرجـال علـى السـواء،
أمـــــــــــــــــا الاحــــــتــــــيـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــات
الاسـتــــراتــيجـيــــة والمـعلــــومــــات
والمعـــارف المتـصلــة بهــا لا تــزال
ــــــا، ــــــال في عــــــراقــن ــــــدة المــن بعــي
وللـوصـول إلـى تحقـيقهـا علـى
مــــؤيــــديهــــا امــتلاك روح ثــــوار
القـــرن المـــاضـي بـعقلـيـــة الـيـــوم
ــــــــاك ثـلاثــــــــة ادوار وغــــــــداً. هـــن
رئيـسـســـة يتـم داخلهـــا تنـظـيم
قــضــــايــــا الـنــــوع الاجـتـمــــاعـي

)الجندر( وهي:
1ـ الدور الإنجابي.
2ـ الدور الإنتاجي.
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الاجـتـمــــاعـيــــة والاقـتــصــــاديــــة
والسياسية. 

2ـ مـــــظـهــــــــــر الـقــــــــــدرة مـع :
) (power withالـذي يمكن
النساء من تنظيم أنفسهن مع
غـيـــرهـن مـن الـنــســـاء مـن اجل

تحقيق أهداف مشتركة.
3ـ مـــــظـهــــــــــر الـقــــــــــدرة في :)
 (power withinالــــــــــــــــــــذي
يمكـن النـســاء من ان يـصبـحن

أكثر وعياً وثقةً بالنفس.
نــــســتــنج مــن ذلـك ان الــنقــص
الحــالي في تمـكين المــرأة ليــست
مـسـألـة حقـوق النـسـاء وتكـافـؤ
فــــرص فقــط، بل هـي مــســـألـــة
ـــــة مـــتعـلقــــــة بجــمـــيع تــنــمـــــوي
ــــة ــــاة الــيــــومــي تفــــاصــيل الحــي
ــــة الــتــي ــــرفــــاهــي ــــرخــــاء وال وال
تـبغيهـا جميـع الشعـوب، بـذلك
ـــــوع يـكـــــون الــتـــــرابـــط بــين الــن
الاجـتمـاعي والـتنـميـة مـن اهم
اسباب نجـاح اية تنـمية فـعلية.
ولـيكون خط الـسير سلـيماً من
ــــــى المـهــم ان تـقــــســم الأدوار عـل
نحــــــو صحــيـح وان يعــــــرف كل
دوره، هــــذا قـــــد يحــــدث، ولـكــن
المـشكلـة فـيمـا لـو لـم تكن المـرأة
سـيـــدة قـــرارهـــا في كـيفـيـــة اداء
دورهــا واتخــاذ قــراراتهــا. تقــول
كــــــارولـــين مــــــوزر وهـــي إحــــــدى
المــتخــصــصــــات بمجــــال المــــرأة،
للــــوصــــول إلــــى المـــســــاواة علــــى
المجـتـمـع ان يلـبـي نــــوعـين مـن
الاحتـياجات وهي الاحـتياجات
العـــملــيــــة والاســتــــراتـــيجــيــــة،
والمقـصــود بــالـعمـليـــة هي الـتي
تـستجـيب للـنشـاطـات الحـاليـة
ــــر الــتـعلــيــم للــنـــســــاء، كــتــــوفــي
والــــرعــــايــــة الــصحـيــــة وفــــرص
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نساء غطين وجوههن والتففن حول بعضهن البعض في الجزء الخلفي من سيارة )البيك آب( من شدة البرد التي
تحدثها السرعة التي يقود بها زوج إحداهن.

هذا المشهد يتكرر يومياً في اكثر من بقعة في العراق الذي ظهرت فيه اصوات تطالب بالمساواة بين الجنسين لبناء
العراق الجديد وتنميته والتي تتطلب إرادة مجتمعية حرة، بالاضافة إلى مشاركة كاملة للمرأة كما الرجل في

مراحل البناء والتنمية، التي تفرض على المرأة التغلب على جميع مظاهر التمييز النوعي.


